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اصبـح من الــوارد والـطـبيـعي، ان
يـوقفك شخص أو مجمـوعة من
الأشـخـــــــــاص وفي أي طـــــــــريـق أو
شـارع، ويطلبـوا منك النـزول من
سيارتك وتركهـا لهم، فهذا الأمر
صـار حقيقـة واقعـة، ويجب علـى
جــمــيع مـــــالـكــي الـــســيـــــارات ان
يــســتعــدوا جـيــدا لمـــواجهــته،وان
يــسلـمــوا بـه كلـمــا خــرجــوا مـن
بـيــوتهـم، وعلـيهـم ان يــضعــوا في
الحــسـبـــان انهـم ســـوف يعــودون
إلـــى بـيــــوتهـم امـــا سـيــــراً علـــى
ــــواســطــــة اســتــئجــــار الاقــــدام  ب
سـيـــارة لايــصـــالهـم، هـــذا إذا لـم
يحدث لحياتهم مكروه )لا سمح
الله( وكانـوا مسالمين مع الجناة!!
وهنــا تبـدأ رحلـة الاسـى والحـزن
والمعــانــاة والـبحـث غيــر المجــدي،
ــــى مــــا ضــــاع فــــأمـل العــثـــــور عل
مجــدداً يكــاد يكــون معــدومــاً، أو
ضربـاً من ضروب الخيال، بل هو
أشبه بـالـقشـة التـي يبحـث عنهـا
الغـــريق محــاولًا الـنجـــاة، ولكـن
هنـاك محـاولات عمل بهـا نصف
الـذين سرقـت سياراتهـم وحققوا
المــــــراد واســتـعــــــادوا ســيــــــاراتـهــم
المسـروقـة نحـاول ان نـستعـرضهـا
عبـر هـذا المـوضــوع وكمـا يـرويهـا
اصحـــــابهــــا عـلهـــــا تفــيــــد في ان
يــتــــوصـل بعــض مــن ضــــاعــت أو
سـتـضـيع سـيــاراتهـم، أو في الأقل
يعـمـل بهــــا )رجــــال الــشــــرطــــة(
لـتـــسهـم في الحـــد مـن ظـــاهـــرة
ســرقــة الــسـيــارات الـتـي شهــدت
تطـوراً ملحـوظـاً خلال الـسنـتين

الاخيرتين.

بداية
يـقــــــــول المــــــــواطــن )عـلــي غــنــي

حسوني( عن هذه الظاهرة:
ـ يحدث لدينـا من بين ما يحدث
في أيـامنا هـذه، ان يولـد لدى من
يـفقــــــد ســيــــــارتـه، أمل جــــــديــــــد
بــاسـتعــادتهــا، لـيــس عـن طــريق
جهــاز الــشــرطــة، بل عـن طــريق
)التفـاوض( مع ســارقي الـسيـارة

انفسهم!
وبــاعـتقــادي أن هــذه الــظــاهــرة
وجمـيع الظـواهـر الـسلـبيـة الـتي
بــدأت تــسـتـفحل، نــشــأت بعــد ان
غادر محتـرفو الجـريمة امـاكنهم
الـطبـيعيـة في الـسجــون، لينـزلـوا
إلــى الــشـــوارع وبقــرار صــدامـي،
ولــيقــومــوا بمــزاولــة مــواهــبهـم
عملـياً، محولين الانحراف الذي
لـــــديهــم إلــــى ظــــاهــــرة شـــــائعــــة
اسـتــشــرت في مجـتـمعـنــا، والـتـي
ســاعــد علــى تــرسـيخهــا انتـشــار
الفـوضـى في مــدننــا الآمنــة بعـد
سقوط الـنظام الـسابق واحتلال
البلد واسـتشراء حـالات وظواهر
عـديـدة وغــريبـة علــى مجتـمعنـا
وديننـا لم نـعهدهـا من قـبل، وقد
تـكـــــون ســـــرقـــــة الـــســيـــــارات مــن
اخـطـرهـا نـظــراً عمـا يـصــاحبهـا
احيـانــاً من جـرائـم خطـف وقتل

بشعة.

في بيتنا.. زغاريد
فقــــد المــــواطــن الـــشــــاب )عــبــــد
ـــاهـي( سـيــــارته نـــوع الحـمـيـــد ن
ـــــى طـــــريـق القــنـــــاة.. )اوبـل( عل
حــدث ذلك عنـدمـا قـامت عـائلـة
مكــونــة من امــرأة مـُـسنــة وابـنهــا
ــــرفقـــة صـبــي صغـيـــر الــشـــاب ب
بـاسـتئجـار سيــارة الشـاب المـذكـور
للوصول إلـى منطقة الطالبية..
وفي الطـريق قــامت المـرأة المــسنـة
بــتــمــثــيل دور المـــــريــضـــــة، وذلـك
ضـمـن سـيـنــاريــو الخـطــة المعــدة
لسرقـة سيارة الشـاب، وهنا طلب
ابنهـا النزول أمام أقـرب صيدلية
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عـملهـم الإجــرامـي، ولأن معـظـم
منـافذ بيعهـا باتت امـراً مكشـوفاً
لعــامــة النــاس.. وهنــا قــد يلجــأ
الـــــســـــــراق إلـــــــى اجـــــــراء بـعـــض
ــيـــــــة بــيـع الــتـعـــــــديـلات في عــمـل
الــسـيــارات المــســروقــة، كــأن يـتـم
بــيـعهــــا إلـــــى نفـــس اصحـــــابهــــا
انفــسهـم وكـمــا حـــدث في بعــض
الحـــالات.. أو ربمـــا يـتـفقــــوا مع
الـعــــــرافــــــات في )عــــــدم الـكــــشـف
عـنهـم!( ولكـن نــود هـنــا الاشــارة
إلـــى دور قـــوات الــشـــرطـــة الـتـي
بــاتت مطـالبـة بـتغييـر جـذري في
التصدي لهـذه الظاهرة الخطرة
والمـسـتفحلــة حتـى لــو اضطـرهـا
الأمــــر لأن تـــسلــم مـلف ســــرقــــة
الــــــســيــــــــارات إلــــــــى الـعــــــــرافــين

والعرافات.

فنون وابتكارات
ولأن )شــر الـبلـيــة مــا يـضـحك(
ــــــواع واشـكــــــال فـقــــــد تـعــــــددت ان
وأســـــالــيــب ســـــرقـــــة الـــســيـــــارات
وأصــبحــت هــنـــــالـك ابــتـكـــــارات
وفـنـــون وحـكـــايـــات وقــصــص لـم
نشـاهد أو نسمع لهـا مثيلاً حتى
ـــيـــــــــة في أشـهـــــــــر الافـلام الـعـــــــــرب
والـهــنــــــديــــــة الــتــي تــتــنــــــاول في
احــــــداثـهــــــا فــنــــــون الجــــــريمــــــة

وابتكاراتها..
يـقــــــــول المــــــــواطــن )أبــــــــو عــبــــــــد
الــرحمـن( في نهــايــة شهــر أيلــول
المــاضـي استــأجــرنـي شخـص من
مـنــطقــة حـي الــوحــدة قــاصــداً
شـارع أبـو نـواس، وكــانت الـسـاعـة
في حـينهـا الـواحـدة ظهـراً، وعنـد
دخـولي بـداية الـشارع طـلب مني
بــكـل أدب واحـــتــــــــــرام ان اســـمـح
ـــالـتـــوقـف قلــيلا عـنـــد )جـنـبـــر ب
سكــائــر( مــوجـــود علــى جــانـب
الطـريق وذلـك بغيـة شــراء علبـة
مــنه، وفـعلًا ابــتـــــاع مــنـه علــبـــــة
سكـائر ثـم علق على حـرارة الجو
وطلـب لـنـــا قـنـيـنـتـين )بـيـبــسـي
كـولا( وسـارع قـبلي إلـى ان يـدفع
ثـمـنهــا، ولكــون الجــو كــان حــاراً
ـــادرة جـــداً لـم جـــداً والقـنـيـنـــة ب
استطع مقاومة اغرائها، واخذت
ارتــــــــشـف مـــنـهـــــــــــا ومـــن شـــــــــــدة
الانتعـاش اغمـضت عيـني، وعنـد
فتحهـا مرة أخرى، وجدت نفسي
مـلقــى خـلف )جـنـبــر الــسكــائــر
وفـلــيــنــــــة الــبــيــبــــســي( ولا أثــــــر
لــسـيـــارتـي ولا الــشخــص الـــذي
استـأجرنـي ولا صاحب الجـنبر..
فــادركـت في وقـتهــا أن مــا حــصل
ــــراً ومخــطــطــــاً له لـي كـــان مـــدب
مــسـبقــاً بـين الاثـنـين وان قـنـيـنــة
البـيبــسي كـانـت محقـونـة بمـواد
مخـــدرة ســــريعـــة المـفعـــول كـمـــا
عـلمـت بعــد ذلك مـن الكـثيــرين،
وهكـذا ضـاعـت سيـارتـي من اجل

قنينة بيبسي كولا!
أمــام كل تلك الحـالات الـســابقـة
والقــصــص والحـكـــايـــات المـــؤلمـــة
مـنها والـطريفـة في مجال سـرقة
الــسيــارات، لا يـسـعنــا هنــا إلا ان
ــــــدعــــــو الجـهــــــات المـــــســــــؤولــــــة ن
والمختصة في وزارة الـداخلية إلى
ممارسة دور فاعل وحقيقي لدرء
اخطار هـذه الظاهـرة الخطرة...
وبــســرعــة.. خـصــوصــاً بعــد مــا
تكــونت صــورة وهـميــة في ذهـنيــة
المـواطـن عن قـوات الـشـرطـة بـأن
هـمهــا الأول هــو كيـفيــة حمــايــة
نـفـــــسـهـــــــا ودرء الأخــــطـــــــار عــن
مفـــارزهـــا وعـنـــاصـــرهـــا، وهـــذه
الصـورة وليـدة الظـروف الـراهنـة
القـاهـرة، وهـو مـا حـدا بـالمـواطن
المـسـكين إلــى طــرق أبــواب أخــرى

لاسترجاع حقه المسلوب!
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الأمل تمــامــاً واسـتــسلـم لــواقعه
ـــر. ولقــد أشـــار له كـثـيــرون ان الُم
يــبلغ الــشــرطـــة، لكـنه لـم يـفعل
ذلـك.. لأنه غـيـــر مـــؤمـن مـن ان
ســيــــــارتـه ســتـعــــــود إلــيـه إذا مــــــا
تـــدخلـت الــشــرطــة ولـم يـبـق له
سـوى ان يـأخـذ بــاستـشـارة احـد
الأصــدقــاء وهــو ان يــذهـب إلــى
عـرافة في مـنطقة الـدورة، إذ أنها
غجـريـة وقـد كـشـفت له ذات يـوم
عن سرقة بـيته عن طريق تنويم

احد الأطفال..
ويـضـيف الــسيــد راضي بــرهــان:
لقــد ذهـبـنــا إلــى هــذه العــرافــة
وقـــالـت لـنـــا إن الــسـيـــارة ســـوف
تعــــود، وان علـيـنــــا ان نــســــأل أو
نــسعـــى لـتـحقــيق ذلـك، لـكــنهـــا
أكــــدت في الــنهــــايــــة عـن طــــريق
الـطفل الـذي نــومته ان الـسيـارة
ســوف تعــود إلـيـنــا.. وطـبعــاً لـم
أصـــدق وقــتهــــا تلـك الحـكـــايـــة،
ـــا لا أعـــرف ولا فـكــيف اســـأل وأن
أعتقـد ان احدا يعـرف السـارقين
فقــد سلـبت الــسيــارة منـي علــى
الـطــريق الـســريـع، عنــدمــا كـنت

متوجهاً إلى البصرة.
وفي جلــســـة مـــواســـاة مـع بعــض
الأصــــدقــــاء والأقــــارب، ســــألـنـي
احـدهم تحـديداً أيـن تم تسـليبه
فــــــذكــــــرت لـه المـكــــــان، فــــــاتـــصـل
بجـمــاعــة لـه يعـملــون في الحـي
الـصنـاعـي لتلـك المنـطقـة وعلـى
معــرفــة بلـصــوصهــا، فـطـلبــوا ان
نعـطـيهـم مــدة ســاعـتـين ريـثـمــا
يــتحــــروا عــن المــــوضــــوع، وفـعلًا
اتــصلـنــا بهـم ثــانـيــة فـــابلغــونــا
بــأنهم يـستـطيعـون ان يحـصلـوا
علـى السيـارة بعد يـومين مـقابل

مبلغ مليوني دينار..
وفـعـلًا ذهــبــنــــــا وقــمــنــــــا بـجـلــب
الــــســيــــــارة ودفعــنــــــا لهــم المــبـلغ
وتـسلـمنـا الـسيــارة والمبـلغ المخبـأ
ــــى فــيهــــا تحـت الــشـمــسـيــــة عل

وضعه!
وعلــى أبــواب العــرافــات، وجــدنــا
الكـثيـر ممن جـاءوا للكـشف عن
مـا سـرق مـنهم، ولأن مـوضـوعنـا
يـتعلق بعلاقـة العـرافــات بسـرقـة
ـــا أحـــد الــسـيـــارات، فقـــد وجـــدن
الأشخــاص الــذين سـلبـت منـهم
سـيــــارتهـم وكـــان قـــد جـــاء إلـــى
أبــواب العــرافــات أملًا بــاسـتعــادة
سـيــــارته الـتــي سلـبـت مــنه قــبل
سـاعات، فـانتظـرنا مـاذا تقول له
العرافة، وبعد بـرهة اخبرته بأنه
لن يـسـتطـيع إيجــاد سيـارته لأن
الـــســــراق قــــد ذهــبـــــوا بهــــا إلــــى
مــنــطقـــــة بعــيــــدة في الـــشــمــــال
وســوف تـبــاع هـنــاك، ونــصحــته
بعـدم الذهـاب وراءها لأنـه سوف

يهلك.
وحــين طلــبــنــــــا ان نقـــــابـل تلـك
العــرافــة لمعــرفــة طــريقــة عـملهــا
وعن الاحصائيات التي سجلتها
فـيـمــــا يخــص الــسـيـــارات الـتـي
تمــكــنــت مــن اعــــــــادتـهــــــــا إلــــــــى
اصحـابها.. رفضت ان تـصرح لنا

بأي شيء.
ويبـدو أن مسـألة وقـوف أصحاب
الــسيـارات المـسـروقــة علـى أبـواب
ــمـــــــا ــتـــــــزايـــــــد كـل الـعـــــــرافـــــــات ت
اســتـفـحـلــت جــــــريمــــــة ســــــرقــــــة
الــسـيـــارات، ولا سـيـمــــا بعـــدمـــا
أثـبـتــت تلـك العــملـيـــة نجـــاحـــاً
ملحــوظــاً في حــالات قـــد تكــون
ـــة لكـنهــا تمـثل مـن وجهــة قلـيل
نــظـــر الــضحـــايـــا امـــراً كـبـيـــراً،
تتناقله الألـسن وتصدقه الآذان،
ويعــد بحــد ذاته تهــديــداً كـبـيــراً
ـــــــأكـــــــدوا ـــصـــــــوص بـعـــــــد ان ت لـل
ــــوا إلــــى ان الـــشــــرطــــة واطــمــــأن
العــراقيــة عجــزت عن الحــد من
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الـسيـارة التي يـقومـون بسـرقتـها
أي ان ســرقــة الــسـيــارات عـنــدنــا

أصبحت )حسب الطلب(!
ويـكــمـل الحــــــاج نجــم حــــــديــثـه

قائلاً: 
في الــســابق كــانـت هـنــاك مفــارز
مــن وزارة الــــــداخلــيـــــة تــتجـــــول
ــــدهـم الـكــــراجــــات بـين فـتــــرة وت
وأخـرى وتتـسـاءل عن أيـة سيـارة
تجدهـا هناك وتستـفسر وتطلب
مــن صـــــاحــب الـكـــــراج. أوراقهـــــا
الكـاملة، ويـتم السـؤال حتـى عن
المـــواد الاحـتـيـــاطـيـــة المـــوجـــودة
داخل الكـراج والتي تكون احـياناً
خــردة ومــستـهلكــة، فـيتـم رفعهــا
مــن الــــســيــــــارات، امــــــا الآن فـلا
يــوجــد علــى تلـك الكــراجــات أي
رقــيــب إلا الله وهــنــــــــا يــــطــــــــرح
بعـضـهم تـســاؤلًا مـشــروعــا: أين
دور الـشـرطـة إذا كـان مـنفـذ بـيع
الـــســيــــارات وأمــــاكــن وجــــودهــــا
معروفـاً لدى عامـة الناس، ولكن
قـد يصـاب النـاس بـالــدهشـة، إذا
مــا علمـوا بـان قـوات الـشـرطـة لا
تعـــــرف مـكـــــان بــيع الـــســيـــــارات
المـسـروقـة فحـسـب.. بل هي علـى
معــرفــة وثـيقــة بــأغلـب ســارقـي
هـــذه الــسـيـــارات وتعـــرف حـتـــى
الــطـــــرق الــتــي يــــسلــبــــــون بهـــــا
وأساليب تعاملهم مع الضحايا.

العشائر.. أم الشرطة..
في هـذا الـسيــاق روى لنـا الـسيـد
حـــــازم الــــــدولعــي حـكـــــايــتـه مع
الــشـــرطـــة بعـــد ان ســـرقـت مــنه
سـيــــارته، إذ قــــال: اسـتــــأجــــرنـي
ثلاثـة أشخـاص، كـان مـن بيـنهم
كـبـيـــر في الــسـن يـــرتـــدي الـــزي
العـربي إلـى مـنطقـة سـبع البـور،
وهنــاك طـلبــوا منـي النــزول من
السيـارة بعد ان هـددوني بـالقتل
وفـعـلًا نـفـــــــذت مـــــــا أرادوه مــنــي
حـرفيـاً، بعـدهـا ذهبـت لابلغ عن
الحادث في احـد مراكـز الشـرطة،
ويـبــدو أنهـم قــد اسـتــدلــوا علــى
المجــــــرمــين مــن خلال عــملــيــــــة
اســتجــــوابــي.. إذ ســــألــــونــي عــن
الطـريقـة الـتي تم بهـا الـتسـليب
ومـكــــانه وأوصــــاف الأشخــــاص،
وبـعــــــد ذلـك ابـلـغــــــونــي بمـكــــــان
المجــرمـين حـيـث ارشــدونـي إلــى

منطقة الحميدية في بغداد.
وفعلًا ذهبـت إلى هـناك في الـيوم
التـالـي واستـطعت ان اعــرف من
سكـنــة تـلك المـنــطقــة ان سـيــارة
تحـمل أوصــاف سيــارتـي نفــسهــا
كــانـت بحــوزة مـن أســأل عـنهـم،
وشـاهـدوهـا تـسيـر في أزقــة الحي
وبـعد مـراقبـتي استـطعت ان أرى
أحـدهم، وبعـد أيـام استـطعت ان
احـصل علــى مـبلغ تعــويـض عن
سيــارتي الـتي كـانـوا قـد بـاعـوهـا
لـتــاجــر مـن الــشـمــال علــى حــد
قــولهـم.. بعــد ان حـضــروا عـنــد
شــيخ عـــشــيــــــرتهــم واعــتـــــرفـــــوا

بجريمتهم..
وفي سؤال، لماذا لم تتول الشرطة
عــملــيــــة المــــداهــمــــة واســتعــــادة
الـــســيــــارة؟ قـــــال: لقــــد ســــألــت
الــشــرطــة الــســؤال نفــسه، وكــان
ــــــة ــــــأن افــــــراد الـعـــصــــــاب ردهــم ب
مــسلحـين، وعــددهـم كـبـيــر جــداً
ومــــــــن المــــــــمـــــكــــــــن جـــــــــــــــــــــــداً ان
يــواجهــوهم.. فــأشــاروا عـلي بــان
)أســـــــــاوي( المـــــــــوضـــــــــوع مـعـهـــم

عشائرياً!!

العرافة.. بدل الشرطة!!
ـــرهـــان ويقـــول المـــواطـن راضـي ب
وضـاح انه لم يكن يتـوقع ابداً ان
يجــد سـيــارته الـتـي سلـبـت مـنه
وفـيهــا 5600 دولار، بعــد ان فقــد
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يــومــاً استـطعـت ان اعثــر علـيهــا
عنـد شبـاب )مـراهقين( يقـومـون
بـــــــــــإدارة كـــــــــــراج في مـــنـــــطـقـــــــــــة
الحــسـيـنـيـــة، وبعـــد مفـــاوضـــات
مـعهـم اسـتـمـــرت ثـمـــانـيـــة أيـــام
اعــادوا لـي الــسـيــارة مقــابل )11
ورقـــــة(، أي مـــــا يعـــــادل الملــيـــــون
ونــصف الملـيــون ديـنــار والغــريـب
والعجـيـب ان هــذه الــصفقــة قــد
ـــــــوســـــــاطـــــــة )الـفـــصـــــــول تمــت ب
العشائريـة( لأن هؤلاء المراهقين
ادعوا بـانهم دفعـوا ثمـن السـيارة

لشخص يجهلون مقر اقامته.

معارض للسرقات..
يقــول الــسـيــد عــزيــز حــسـن إن
ــــــوع (G.M.C( قــــــد ســيـــــــارته ن
سـرقـت في منـطقـة الـبلـديـات في
بغـداد، وكـنت قـد سـمعت مـسبقـاً
ــــوجـــــود معــــارض في الـــشــمــــال ب
ــــذهـب إلــيهــــا تلـك الــسـيــــارات ت
المــســــروقــــة، فــــذهـبـت في الـيــــوم
نفـسهـإلـى محـافظـة كـركـوك مع
أقـارب لي وبعـد البحـث والسـؤال
تمـكــنـــــا مــن ان نجـــــد الـــســيـــــارة
معــروضــة هـنـــاك للـبـيـع، وبعــد
الـتفــاوض مع صــاحـب المعــرض
الـذي كان علـى علم بـان السـيارة
مسـروقة، تمـكنا مـن استرجـاعها
مقابل مبلغ نصف مليون دينار.
ويعـــــرف القـــــاصــي والـــــدانــي ان
هنـاك الكـثيــر من المعـارض الـتي
تسـتقبل الـسيـارات المسـروقـة من
بغـداد ومن جميع المحـافظات في
شمـالي العـراق وان الـكثيـر منهـا
مفـتــوح لهــذا الغــرض وله عــدة
سمـاسـرة يـتعــامل معـهم لـشـراء
سـيــارات مــســروقــة نــاهــيك عـن
مهــــربــي الـــســيــــارات ولاســيــمــــا
الحكومية منـها عن طريق إيران
ـــوم ان اغلـب ـــركـيـــا. ومـن المـعل وت
السيارات الحكـومية التي سرقت
ـــان تغـيـيــر الـنــظــام تم بـيـعهــا اب
بــأسعــار بخـســة وأخــراجهــا عبــر
الحـدود الإيــرانيــة نظــراً لكـونهـا
سـيــارات حــديـثــة وجــديــدة. امــا
سيــارات )المنـفيــست( فـليـس لهـا
)راغـب( لأن مـــوديلاتهــا قــد أكل
علـيهــا الــدهــر وشــرب، لــذا فــان
تـصــريفهــا عـن طــريق بـيعهــا أو
تـفـــــصـــيـخـهــــــــــا داخـل الـعــــــــــراق

ولاسيما موديلات )الاوبل(.

السرقة حسب الطلب
لــو أردنــا ان نـضع حــداً لـظــاهــرة
ســرقــة الــسيــارات، علـينــا اولًا ان
نـــــــشـخـــــص ونـحــــــــــدد مـــن هـــي
الأطـــراف المــســتفـيـــدة مــن تلـك
العـمليـات الإجــراميـة، كــان ذلك
مــــــــا بــــــــادرنــــــــا بـه الحــــــــاج نجــم
الـدلـيمي صـاحب كـراج لتـصليح
الــسـيــارات في مـنــطقــة الــصلـيخ
الجديد، وأضاف: ولـو علمنا بان
أية سـيارة تـسرق يكـون مصيـرها
أحـد أمــرين، امــا ان تبــاع لتهـرب
إلـــــــى خـــــــارج الـعـــــــراق، وإمـــــــا ان
تفـصخ لـتبـاع مـواد احـتيــاطيـة..
فــأين يـتم ذلـك؟ ومن هــو الــذي
يقــوم به؟ هــذه هي المحــاور الـتي
أراها رئيسة والتي للأسف تغض
النـظر مـنها اجهـزتنا الأمـنية في
الـــوقـت الحـــاضـــر، وأســـوق هـــذا
الــكـلام كـــــــونــي صـــــــاحــب كـــــــراج
لتصليح السيارات منذ 15 عاماً،
وأعــرف مــا يـــدور الآن في بعــض
كـــراجـــاتـنـــا والـتـي هــي في قلـب
العــاصمــة بغــداد من ممــارســات
وتجــاوزات، والأدهــى والأمــر مـن
ذلـك ان بـعـــض أصـحــــــاب هــــــذه
الكــراجــات اصـبحــوا هـم الــذيـن
يحــددون للــســراق نــوع ومــوديل
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وقليلـة جـداً وحـادة، وأول مـا قـام
بـالـســؤال عنه هـو ان كـنت أعـرف
وجــوه من ســرقــوا سيــارتي، قـلت
جـازمـاً نـعم أعـرفـهم، قـال سـوف
نمــر علــى بعـض الأشخــاص كي
تـراهـم، لكـن يجب ان تـعلم ان لا
يـحق لك ان تـتحــدث معـهم، وفي
حــــالــــة معــــرفــتـك بمــن قــــامــــوا
بسرقة سـيارتك فما عليك سوى
اخبـاري بعـد ان نغـادرهم، وهـكذا
بــدأ الــرجل هــذا يـتــنقل بـنــا في
)درابـــين( الـفــــضـل الــــضـــيـقـــــــــة
والخـطــرة وهــو يـطــرق بــابــا هنــا
وبـابـا هنـاك وسـأل عن أشخـاص
بعــيــنهــم ويــســــألــنــي بــين فــتــــرة
وأخرى ان كنت قـد وجدت بينهم
مــن ســــرق ســيــــارتــي، وعــنــــدمــــا
ــاً آخــر ــاب اجـيـبه بــالـنفـي يــدق ب
حتـى عـرج بنـا علـى مقهـى آخـر،
ــــس شخــص وهــنـــــاك كـــــان يـجل
يـكـنـــى بـ)ابــن الحجـيـــة(، وعلـــى
الـرغم مـن ان شكله الخـارجي لا
يـوحي بأية صـلابة أو جسارة، الا
انه كـــان يـتـمــتع بــنفـــوذ وهـيـبـــة
هــنــــاك، وعــنـــــد معــــرفــته ســبــب
مـجيـئي مـع وسيـط يعــرفه، قــال
لـي بــانــزعــاج واضح: ايـن اخــذوا
سـيــارتـك؟ قلـت: لقــد ســرقــوهــا
مـنـي في شــــارع فلــســطـين. قـــال
ـــاسـتـعلاء وفي لـهجـــة آمـــرة: لا ب
تقل ســرقــوهــا بل قل اخــذوهــا!
وتـــــــــــركـــنـــي ووجـه كـلامـه إلـــــــــــى
الـــوسـيــط قــــائلًا لـه بحـــزم: لـــو
كـانـت سيــارته قـد أخـذت مـنه في
مـــــديــنـــــة الــــشعــب أو الــثـــــورة أو
مـنــطقــة الـبـتــاويــين، لكـنـت قــد
اعدتها إليـه، لكن شارع فلسطين
)مـو يمي(!! وهكـذا انتهـت آمالي
بعودة الأمان إلينا قبل ان تنتهي

آمالي بعودة سيارتي!!

تحت رحمة )التفصيخ..(
بعـض هــذه الــسيــارات المـســروقــة
ـــبــــــــــاع مـــبــــــــــاشــــــــــرة ويـجــــــــــري ت
)تفـصـيخهـا( في أمـاكـن ومقـرات
علنيـة في بغـداد وعلـى مـرأى من
الـكـثـيـــريـن، ومـن دون أي خـــوف
ــــونــي!! مــن سلــطــــة أو رادع قــــان

فكيف يتم ذلك؟
يقول المـواطن فارس عـلي ياسين
ان هـــــــؤلاء هــم الـــــــذيــن يـــطـلـق
علــيهـم تــسـمـيـــة )الـــوراّقـــة( أي
الذيـن يقومـون بشـراء السـيارات
المـسـروقـة فـور ســرقتهـا وبـأسعـار

زهيدة طبعاً..
ــــوا في الـــســــابـق يقــــومــــون وكــــان
بعــملـيــــة اخفــــاء الــسـيــــارات في
ـــائـيـــة أو في كـــراجـــات مـنــــاطق ن
ســريــة يجــري فـيهــا تفـصـيخهــا
وعــملـيـــة تحـــويـلهـــا إلـــى مـــواد
احـتيــاطيــة امــا الآن فقــد تـغيــر
الأمـر تغـييـراً جـذريـاً، فـالـسيـارة
المـسـروقــة لا تفـصخ بـسـرعــة، بل
يـتم عــرضهــا لـلبـيع في كــراجــات
خـــــاصـــــة في عـــــدة مــنـــــاطق مــن
بـغــــــداد، وهــــــذه الـكــــــراجــــــات لا
يـستـطيع احـد دخـولهــا من دون
ان يـكـــــون مع )وســيـــط( يعـــــرفه
أولــئك )الــوراقــة( والـــذي يكــون
بامكانه التـباحث معهم في حالة
ـــــى عــثـــــور احــــــد الأشخــــــاص عل
ســيــــــارته عــنـــــدهــم ومحـــــاولــته
اسـتــردادهــا.. ويـضـيف المــواطـن
فــارس: عـنــدمــا ســرقـت سـيــارتـي
قبل شهرين، وبعـد ان ايقنت بان
عـملية اعادتهـا لي من قبل قوات
الــشــرطـــة أو الأجهــزة الأمـنـيــة
ــــة ــــدأت حــمل ــــالمحــــال.. ب أشــبه ب
البـحث مــستـجيــراً بــالاصــدقــاء
والمعــارف تــارة، وبــالــوسـطــاء تــارة
أخـــــرى وبعــــد عــملــيــــة الــبحــث
المـضـنـي الــذي اسـتـمــر نحــو 15
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حـــــدســنـــــا ان المـــســـــألـــــة لا تــتــم
اعـــــتـــــبــــــــــــــاطــــــــــــــاً وان هـــــنــــــــــــــاك
)اخــتـــصــــــاصــــــات( مـعــيــنــــــة في
ــــى ــــا الله عل المــــوضــــوع، وحـمــــدن
ـــــا )واســطـــــة قـــــويـــــة!( ايجـــــادن
وبالفعل تمكن جارنا بعد يومين
مـن ان يعثــر علـى الــسيـارة الـتي
تعـود لنـا، وبــالفعل اعيـدت إلينـا
بعـد ان بـذلت )واسـطتنـا( جهـداً
كبيـراً في اقنـاعهـم بتقلـيل المبلغ
من ملـيونـين ونصف المليـون إلى

مليون ونصف المليون دينار.
ســـــــألــتـه: وهـل كـــــــان لجـــــــاركــم،
الــواسـطــة، حـصــة مـن المـبلغ، أو
ــــــى هــــــديــــــة مــنـكــم؟ حـــصـل عـل
أجــابـنـي صــاحـب الــسـيـــارة: انه
فـعل ذلـك احــتــــرامــــاً لـلجــيــــرة،

ولوجه الله تعالى!

اللقاء برئيس العصابة
ممكن!

امــا الــسيــد إيــاد صــالـح منـصــور
فقـد ذكــر لنــا إن سيــارته ســرقت
مـنه في منطـقة بـغداد الجـديدة،
وأنـه ذهــب إلــــــــى احــــــــد رؤســــــــاء
ـــات مـن المخـتــصـين في العــصـــاب
ســرقــة الــسـيــارات بعــد ان ســأل
وتحـرى عنهم فـسألـه هذا )مـتى
وأين ســرقـت سيــارتك( فــأخبــره
صـاحـبنـا بــالتفـاصـيل، فقـال له
رئيـس الـعصـابـة بــأنه لم يــسلب
أحـداً في ذلك اليوم، واخبره بأنه
سـيجــري اتـصــالاتـه مع معــارفه
من رؤسـاء الـعصـابـات، وبــالفعل
وبعد مدة قصيرة أنه يقول ـ اياد
ــــأن ــــرنــي ب ـ إنه اتـــصل بــي وأخــب
الـسيـارة موجـودة عنـد فلان وأنه
يـريــد مبلغ ثلاثـة مـلايين دينـار،
ــبــت أن أراه كــي وعــنــــــــدمــــــــا طـل
اتفـاوض معـه شخصيـاً رفض في
ــــــادئ الأمــــــر، لـكــن بـعــــــد ذلـك ب
تعهــدت له بعــدة ضمــانــات أن لا
أبـلـغ الــــــشــــــــرطــــــــة عــنـه، وفـعـلًا
التقينـا في منطقـة قرب )مـقبرة
محمـد سكران( وهـناك  شـرحت
لـه وضـعــي المـــــــادي وانــي اســكــن
بـــالايجـــار مع عـــائلـتـي، فـــوافق
علـى جعلهـا مليـوني دينـار وقال
بالحـرف الواحـد )هاي الخـاطر
ـــو عكــرب ـــو عكــرب.. لــومــا أب أب
عـــزيــــز علـيـنـــا مـــا جــــان شفـت
سيــارتك ابــداً( وابــو عقــرب هــذا
هـو واسطتي الـذي اكرمـته أيضاً

من )حلال طيب(!.

للسيارات المسروقة..
سماسرة!

ويــــروي لـنــــا المــــواطــن محـمــــود
لـــطفــي المفــتــي حــــادث ســــرقــــة
سـيـــارته أيـضـــاً بقـــوله: عـنــدمــا
ســـــرقــت مــنــي ســيـــــارتــي بقـــــوة
الــسلاح صـبـــاح يـــوم 18 شـبـــاط
2005 في شــارع فلــسـطـين، وبعــد
ان اضــعـــــت وقـــــتـــــي في أروقـــــــــــــــة
ومكــاتب الـشـرطـة العــراقيــة من
دون أيـة فـائـدة تـذكـر، أشــار عليّ
ـــان الــسـبــيل احـــد الأصـــدقـــاء ب
الافــضل امــــامــي هــــو ان اطــــرق
ـــــواب ســمـــــاســـــرة الــــســيـــــارات أب
المــســـروقـــة، وبعـــد ســـؤال وعـــدة
تحــريـــات علـمـت بــأن هـنــاك في
مـنـطقــة الفـضل يــوجــد مقهــى
شعـبي يـرتـاده سـارقـو الـسيـارات،
فقمنـا بالمواظبة عـلى ارتياد هذا
المقهــى ولعــدة أيــام حتــى تمـكنــا
من الـتعــرف علــى احــدهم وهــو
رجلٌ جاوز السـتين من العمر إلا
ان كلـمــاته ونـظــراته تــدل علــى
مـــــــــاضٍ حـــــــــافـل بـــــــــالجـــــــــرائـــم

والتجاوزات..
كـــانــت كلـمـــاتـه معـنــــا محـــدودة
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كـي يــشـتــري لهــا الــدواء، ودارت
أحــاديث كـثيـرة مــشتـركــة بيـنهم
وبين السـائق حتى اطمأن اليهم
تمـامـاً، ومـا أن اقتـربـوا من شـارع
ــــــالمـــــشــــــاتـل الـقــنــــــاة المحــــــوط ب
والـبــســاتـين، الخــالـي مـن المــارة
حتـى طوقـت المرأة ومن مقعـدها
ــــوشــــاح خـلف الـــســـــائق عــنـقه ب
لــــدرجــــة كــــادت تـكــتــم أنفــــاسه،
بـينمـا صـوب ابنهــا مسـدسه إلـى
خـــاصـــرة الــســــائق ومـن مـكـــان
ـــوسه إلــى جــانــبه في المـقعــد جل
الامــامـي، وهنــا اضـطــر الـســائق
إلــى ان يــوقف الــسـيــارة قـبل ان
يفقــد الــسـيـطــرة علـيهــا كلـيــاً،
فــأمــره الـشــاب المــسلح بــالنــزول
منهـا، فـاطـاعه صـاغـراً، وقبل ان
تـنــطـلق الــسـيــــارة بعـيـــداً عــنه،
أطـلق الـــشـــــاب ومــن مـــســــــدسه
رصـاصــة بين قــدمي الـســائق لم
تصبه بـأذى، لكنـها ضـاعفت من
صــدمـته واحــســـاسه بــالخــوف،
فــظل واقفــاً بعـيــداً مــذهــولًا في
مكـانه وهـو يراقـب منظـر ابتـعاد

سيارته عنه..
شقـيق الــشــاب الأصغــر )عـمــاد(

قال:
ـ كنت عائـداً إلى منزلنا قبل أيام
لاسـتــمع إلـــى أصـــوات زغـــاريـــد،
وقد فـوجئت بذلـك، فقد خيمت
ـــة علــى مـنــزلـنــا مـنــذ ان الكــآب
ســرقت الــسيــارة التـي تعــود إلــى
شقــيقــي، فـعلــمــت بعـــــدهـــــا ان
المحـاولات الـتي قـام بهـا شقـيقي
ووالــدي لاسـتعــادة الــسيــارة أتت
بــنــتــــــائج مــثــمـــــرة وقـــــد عـــــادت
سيــارتنــا إلـينــا بعــد ان تفــاوض
أخــي مع ســـــارقــيهـــــا ودفـع لهــم
مــبلـغ ملــيــــون ونــصـف الملــيــــون
ديــنـــــار، ولقــــد كــــان هــــذا المــبـلغ
مخـفضـاً جــداً لأننـا جلـبنــا لهم
واسطة قـوية!! وقد كان لابد من
ــــوصل إلــــى معـــرفـــة الأمـــر أن أت
الـــذي لــم يحــــوطه أحـــد مــنهـم
بـالـكتمــان أو السـريـة لكـونه بـات
امـــــــراً مـــــــألـــــــوفـــــــاً وعـــــــاديـــــــاً في
مجــتــمعــنــــا... فــتـــــوجهــت إلــــى
صــاحب الــسيــارة كي أســألـه عن
كيفيـة استـعادته سـيارته فـاجاب

قائلاً:
ـ بعد ان سـرقت سيـارتي، حـمدت
ـــــــى سـلامــتــي الله وشــكـــــــرتـه عـل
شخــصـيـــاً وخـــروجـي مـن مـــوت
ـــــى محـقق، لـكــن حــــســـــرتــي عل
سيــارتي لـم تفـارقـني ابــداً، فقـد
جـمعـت وادخــرت مــبلغ شــرائهــا
ـــة ووقـت طــــويل حـتـــى بــصعـــوب
اعـمل فيهـا سـائق أجـرة واسـاعـد
والـدي، قمت بـالتوجه إلـى اقرب
مــركــز للـشــرطــة، فــسجلــوا مـني
ـــــومـــــات المــتعـلقـــــة جــمــيع المـعل
بــالحــادث، ومــرت عــدة أيــام مـن
دون ان يتـوصلـوا إلــى أي شيء..
وهنا نـصحني احد الجـيران بأن
اذهـب إلــى )فـلان(.. وفلان هــذا
يعـــرف كـل اهل مـنــطقـتـنــــا، انه
حــــــــرامــي ويـعــمـل في ســــــــرقــــــــة
الـسيـارات بــرغم انـه منحــدر من
عــائلــة محـتــرمــة! المهـم، قـمـنــا
بالتـوجه إليه كي )نسـتشيره( في
الأمــر، وحـين علـم بــالـتفــاصـيل
وحــدثـنــاه عـن عـصــابــة معـيـنــة،
نـصحنـا بعـدم التـوجه إلـى تلك
العصابـة، لأنها لا تتـرك السائق
علــى قـيــد الحـيــاة بعــد عـملـيــة
ســرقــة سـيــارتـه، بل تقـتله.. امــا
ظــروف ســرقــة سيــارتي فـتخـص
عـصــابــة أخــرى قــال انه يعــرفهــا
ــــالــتــــوســط لمعــــرفــــة ــــا ب ووعــــدن
مطـاليـبهم، إذ كـان حـظنــا كبيـرا
ولم تـدخل الـسيـارة إلـى مـرحلـة
الــتفــصــيخ، أو تـبـــاع إلــــى جهـــة

أخرى.
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هل تريد استعادة سيارتك المسروقة؟ اتبع الخطوات الآتية!
تحقيق: مهند الليلي
تصوير: نهاد العزاوي

*لا تقلق عند  سرقة
سيارتك، فالأمل في

استرجاعها موجود!
*التسويات

العشائرية.. خير من
التسويات الشرطاوية

*أساليب جديدة،
قصص غريبة، فنون

وابتكارات..
*هل تسلم الشرطة
ملف سرقة السيارات

إلى العرافات؟


